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 حفل التكريم
 ))ح كلمة  الإفتتا(( 

 :الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد االله عليه،                 -

أيها الجمع الكريم، تحية طيبة نزجيها إليكم في هذه الأمسية           .  وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم     
ل من رجالات العلم، في بلدنا المعطاء، وفي نفس الوقت نكرر اعتزازنا به              الطيبة التي نلتقي فيها برج    

وبمنجزاته وعطائه الثر الذي أداه طيلة الفترة التي أعيرت خلالها خدماته لجامعة الخليج، فكان واحداً                
 من المبرزين فيها، ووضع فيها أسساً نرجو إن شاء االله أن تكون أسس خير تنمو فيها الجامعة نماءها،                   

 .وتعطي عطاءها في خدمة أبناء الخليج عامة
 الدكتور محمود سفر ليس غريباً عنكم فهو غني عن التعريف، ولكن المناسبة تفرض نفسها،                -

نرحب به وهو   .  فنجدد الترحيب به في هذا الملتقى الذي يجمع صفوة من رجال الفكر والتربية والأدب             
اليوم نعيش معه التجربة التي     .  الخليج في فترة إقامته فيهم    بيننا، منا وفينا، ونفخر كما افتخر به أبناء          

عاشها في الخليج، وهي امتداد لتجربته التربوية والتعليمية في المملكة ليكون عطاؤه إن شاء االله في                  
مرحباً به بيننا في هذه     .  مستقبل الأيام لا يقل متانة، ولا يقل إن شاء االله تأثيراً واستجابةً لمتطلبات حياتنا             

  .الأمسية الطيبة

  ))كلمة المحتفي(( 
 هالسيد عبد المقصود محمد سعيد خوج

 مرحباً بضيفه الكريم وبالحضور، مشيداً ببعض        هثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوج      
 :منجزات المحتفى به فقال

 بسم االله نبدأ، وبحمده نشكر، وبصلاته على خير خلقه ورسله نتبرك، وبتحية الإِسلام نحيي                -
معالي الأخ الحبيب، الصديق العزيز، الزميل الكريم الدكتور         .   الرجال مواقف  ...ة وبركة عليكم  رحم

محمود .   موقف في موضوعيته، وموقف في مصداقيته، وموقف في رجولته         ... موقف ...محمود محمد سفر  



 عرفته مكة بين  .  الرجل اليوم هو محمود سفر بالأمس، الفلاح والحرم والأسرة والجامعة            ..  سفر
القشاشية والشبيكة على مقاعد الدراسة، وقبلها الحنابل على الأرض، عرفت محمود سفر الزميل،               

الطامع في ل العلم، الطامح للوصول إلى أحسن المراكز، فكان الصورة            :  فكان دائماً الطامح الطامع   
فكان .   وزمزم وأروقته، يشهد على ذلك البيت والحطيم       )١(المشرقة ومحمود سفر الحرم عرفته خلاويه     

 .الصورة المشرقة أيضاً
 أما محمود سفر الأسرة فلا أستطيع أن أتحدث عنه قبل أن أتحدث عن العم محمد سفر؟ ومن                   -

في مكة المكرمة لا يعرف العم محمد سفر، تلك الصورة المشرقة للمكي النظيف مظهراً ومخبراً، المهيب                 
تراه دائم العطاء، البسيط المنظر، الكثير العمل في         الطلعة، جابر العثرات، مواس الفقراء والمساكين،       

هذا هو محمود سفر العاكف، الراكع، الساجد في المسجد الملتزم بصلواته الخمس فيه، وهو                .  الخير
النقي، التقي، الورع، محمود سفر تربى في هذه الأسرة الكريمة، في تلك الأسرة العريقة التي والدها                  

 . فكان له من ذلك العطاء نصيب كبيرووالدنا جميعاً محمد سفر،
 هذا هو محمود سفر، وهذه هي أخلاقياته، وليس هو بالبعيد عنها أبداً، وكان الصورة المشرقة                -

أيضاً، وعرفته الجامعات تلميذاً جاداً مجداً مجتهداً، صورة مشرقة للتلميذ السعودي والعطاء الجيد، هذا              
يوم عرفتموه جميعاً، عرفته الجامعات في المملكة في قاعاا          هو محمود سفر بالأمس، أما محمود سفر ال        

محاضراً مربياً، وعلى منابرها ذلك الرجل، رجل العلم والفضل، وعرفتموه من خلال الصحافة كاتباً               
عالماً فاضلاً، وعرفتموه من خلال كتبه، فكان دائماً البارز، محمود سفر دائماً علم من الأعلام في كل                  

وعرفتموه من خلال مواقعه العديدة، فكان دائماً مثالاً للمسلك النظيف،           .  فيه عطاء ميدان كان له    
كان الصورة المشرقة أيضاً، وعرفناه سفيراً       .  واللسان العف، والكرم النظيف، هذا هو محمود سفر        

كان للمملكة العربية السعودية، مهندساً لجامعة الخليج، مخططاً وبانياً ومشرفاً، فكان صورة مشرقة، و             
 .وأسعد الأمة العربية كلها ، أسعدنا، وأسعد أبناء الخليجاًعطاء

 كنا وصفوة من الأساتذة الكرام، كثير منهم هنا في هذه الأمسية في زيارة للخليج والبحرين                 -
بالذات العام الفائت، فرأينا عطاء محمود سفر، رأينا جامعة الخليج، وستبقى رمزاً لنظافة اليد، ونظافة                

ونظافة العمل الطيب، خرجنا بكثير من الفخر بعد أن تجولنا، وجلنا في أرجاء الجامعة التي                 السلوك،  
وأستطيع أن أقول ستبقى جامعة الخليج الأقل كلفة الأكثر عطاء إن شاء            .  خطط لها وبناها محمود سفر    

ن م  ويؤثرون على أنفسهم ولو كا    هذا هو محمود سفر، محمود سفر من الذين تنطبق عليهم            .  االله
 .ةخصاص

                                           
كي كان يتخذها طلاب العلم للاستراحة والسكنى وقد تستعمل للمكان الذي يخلو فيه             جمع خلوة وهي أمكنة في الحرم المل      :   الخلاوي )١(

 .المرء لنفسه ليقرأ أو يكتب أو يراجع، والخلوة الصحيحة عند الفقهاء هي إغلاق الرجل الباب على زوجته وانفراده ا



 بقي أربع سنوات نزيل الفنادق تاركاً أسرته خلفه، شاقاً لأبنائه هذا الطريق ليكون ارتباطهم                -
بالأب أكبر؛ فكان في تجوال وترحال مدة أربع سنوات، وكلنا يعرف ماذا تعني حياة الفندق، ولكن في                 

هذه .  رام الكبير فهنيئاً لنا به    سبيل العطاء ضحى محمود سفر، وترك رصيداً خلفه من التقدير والاحت           
الأمسية ما هي إلاَّ صدى لما في نفوسنا لمحمود سفر، هذه الفرحة التي تروا في العيون، والتي هو يراها                    

بكل .  في عيوننا والمرتسمة على وجوهنا ما هي إلاَّ صدى لما نكنه لمحمود سفر من تقدير وإكبار                  
نحن سعداء به بيننا، وشكراً له لإِتاحة هذه الفرصة         .   الأمسية الاعتزاز، وبكل الفخر نحتفل به في هذه      

لنا، لنستطيع أن نعبر عن بعض مشاعرنا نحوه، والشكر لكم الذين تكاتفتم فأظهرتم ما بالنفوس لأخي                 
 .وصديقي الدكتور محمود سفر

رة الدكتور رضا عبيد الذي تحتفي به السفا       :   حملت كلمة اعتذار من الدكتورين الفاضلين       -
الألمانية الليلة لإِعطائه وساماً قد خصص له هذا اليوم في هذا الحفل منذ زمن طويل، وقد زارني البارحة                  

 .لأنقل اعتذاره لأخيه وأخي الدكتور محمود سفر عن عدم استطاعة المشاركة في هذه المناسبة
م بمناسبة طلابية لا     كما اعتذر الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى لارتباطه أيضاً اليو            -

ضيفنا الاثنينية القادمة سعادة الأخ الكريم الأستاذ علي أبو العلا، وكيل إمارة             .  أذكر الآن مسماها  
ثينية منطقة مكة المكرمة، المساعد الذي أى مهمته بعد تقاعده، فيسعدنا أن نحتفي به معكم في الا                  

 ...حمة االله وبركاتهالقادمة، وشكراً مقدماً لمشاركتكم، والسلام عليكم ور
وبعد أن انتهى المحتفي من كلمته عقب على ذلك الأستاذ محمد سعيد طيب، فأوضح أن                
زمالة محمود سفر للأستاذ عبد المقصود التي أشار إليها الأخير في كلمته السابقة لا تعني أما كانا                 

  .في فصل واحد وإنما تعني أما تلقيا العلم في مدرسة واحدة

  )) الأستاذ محمد حسين زيدانكلمة (( 
 :ثم أُعطيت الكلمة لأستاذ الجيل محمد حسين زيدان فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، ما ترك الأول للآخر فما من كلمة أستطيع أن أقولها بعد أن ملأ                    -
ماذا أقول؟ لكني أستطيع أن     .  مخلاته وكشكولنا عبد المقصود، وجاء محمد سعيد طيب يعقب عليه          

كلمة قلتها من قبل فأخذها علي بعض الذين يقشون التراب،            :  على القول بثلاث كلمات   أحتال  
 )١(أقولها عن محمود سفر، وكلمة أقولها عن عبد المقصود، عندما جعل محمود سفر شبيكاوي                وكلمة

 ..)٢(ىبينما هو سوق ليل
                                           

 .، وهي أحد أحياء مكة المكرمة)الشبيكة(نسبة إلى محلة : شبيكاوي )١(

 .، وهي أيضاً إحدى حارات مكة المكرمة)سوق الليل(نسبة إلى محلة :  ليلىسوق )٢(



بق أن قلتها في     في مستهل الكلمة الأولى من الكلمات الثلاث التي أشرت إليها في حديثي س              -
تكريم الأخ عبد االله الغاطي، وهي أن عبد المقصود اتخذ من كلمة المهلب بن أبي صفرة سيد الناس في                    

 :زمانه رحمه االله، الذي ترك للناس أبناء أثروا الأدب وأثروا التاريخ والمهلب بن أبي صفرة يقول
عبد المقصود ما   :  قلت.  ه عجبت لمن يشتري العبد بماله، ولا يشتري الأحرار بحسن فعال            -

 .اشترانا وإنما جندنا لنكون معه، نشاركه في الإِحسان إلى إخوانه، والإِحسان إلى نفسه
عاب .   هو لم يحسن إلى محمود سفر بقدر ما أحسن إلى نفسه، حينما كان كريماً يكرم أخاً له                  -

.. فهزأته بما هو أهله   .  ودأنت مجند اشتراك عبد المقص    :  علي ذلك بعض الذين يقشون التراب فقال       
الكلمة الثانية لا أتكلم عن محمود سفر الابن الدكتور الأستاذ، وإنما أتكلم عن البيئة التي نشأ فيها،                   

وقد كانت السيرة   .  البيئة التي نشأ فيها كانت في شعب بني هاشم، لا أدري كيف تخلوا عن هذا الاسم               
وأكل ورقة السدر والنوى في شعب بني هاشم، فلِم          حصر في شعب بني هاشم،       تذكر أنَّ رسول االله     

 .حولوه ثم سموه سوق الليل حولوه بعد هذا وقالوا شعب علي؟ أنا لا أدري كيف
 أنا أعجب من الناس الذين حكموا مكة وهم من أبنائها أطلقوا اسم شعب علي، على شعب                  -

على حالها    )٥(على حالها، والهجلة    )٢(، بينما تركوا أجياد   )١(بني هاشم، وسكنوا في محل يسمونه الغزة       
أما الكلمة عن أبيه محمد سفر، فقد عرفته صديقاً يوم سكنت في شعب بني              .  على حاله   )٦(وشعب عامر 

آخر بر ناولني   .  شعب علي، سوق الليل، سكنت فيه فعرفت محمد سفر، رجل خير، رجل بر              ،هاشم
ناولني قارورة عطر من الورد لا زلت أحتفظ ا          .  إياه في المدينة المنورة، في المسجد النبوي قبل أيام         

 .ذكرى صداقة لمحمد سفر
 وأما القول عن الشبيكة فأنا أنفي أن محمود سفر ولد الشبيكة إنما هو ولد سوق الليل، ولد                   -

شعب بني هاشم، ولد شعب علي، وإن كانت الفلاح قشاشية، فالقشاشية جزء من شعب علي، بدليل                
 ت الأرقم بن أبي الأرقم على الصفا كأنما الصفا من شعب أجياد، أي ديار بني               أن آخر أجياد كان بي    

الكلمة الثانية  .  ما علينا من هذا كله    .  مخزوم، وقد كان الأرقم مخزومياً، أي ديار خالد بن الوليد وجماعته          
دعو عمل الأب دعاء للابن كأنما ما يعمله الأب ي        :  عن محمد سفر، قلت وأقول وأريد أن أسمعكم ذلك        

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً،         :  لابنه، وقد اتخذت ذلك وفهمته من قوله تعالى        
 .خافوا عليهم فليتقوا االله وليقولوا قولاً سديداً

 لقد ورث هذه الطيبة محمود سفر متعلماً طفلاً ذا شرف، رجلاً أستاذاً ذا شرف، وكيلاً                   -
عابث فأنصفني من ذلك العابث، ولم يعبث بي، وإنما عبث على جمال            لوزارة المعارف استثرته يوماً على      
                                           

 .ةحي من أحياء مكة المكرم: الغزة )١(
 .ةأحياء في مكة المكرم: أجياد، والهجلة، وشعب عامر )٦، ٥، ٢(



ومن العيب جداً أن ذلك الجاهل قد استغله من يعرف الحقد على رجالنا، فاستغل                .  الدين الأفغاني 
فكتب رسالة ماجستير يشتم جمال الدين الأفغاني، لأنه كان نصيراً لهذا البلد، ولحكام هذا البلد، ومن                 

لى ذلك محمود سفر، ثم دعاني إلى البحرين ألقيت محاضرة هناك، كرمني كل التكريم،               الأسف نصرني إ  
لهذا أمقت فيه مقتاً شديداً أنه طيب كل الطيبة، وأخشى أن يكون خاطئاً على               .  شرفني كل التشريف  

 .نفسه ذه الطيبة، فكم من الطيبين قد أخطأوا على أنفسهم ذه الطيبة
. يبة، نشأ على الفضيلة، نشأ على الأخلاق رباه أبوه أحسن تربية           ومحمود سفر نشأ على الط     -

 .ومحمود تعني أنه محمود السيرة بلا شك، وسفر لقب لكنه حمل هذا اللقب
ــه  ــزم يجمعـ ــفر بالعـ )١(رأي إلى سـ

. 

مــا آب مــن ســفر إلاَّ وأزعجــه 
. 

مــــوكَّلٌ بفضــــاء االله يذرعــــه
                                                            . 

ــرتحلٍ   ــلٍّ ومـ ــو في حـ ــا هـ كأنمـ
. 

 

عة، وبجانبه مدير جامعة    وهو مدير جام  .   في الرياض سكن، وفي مكة سكن، وفي البحرين سكن         -
سابق هو الدكتور محمد عبده يماني، وأنا لست مدير جامعة ولا ابن جامعة، وإنما ابن الجمع الذي جمعته                  

  .لنفسي من القراءة، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
لإِعلام السابق حديثاً أفاض فيه، وذكر      ثم تحدث معالي الدكتور محمد عبده يماني وزير ا         

 :كثيراً من مناقب المحتفى به فقال
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، سيدنا محمد، وعلى آله           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

الحقيقة ترددت في التعليق بين النفي والتكذيب من الأخ محمد سعيد طيب، وهذا جيل              .  وصحبه وسلم 
 جيل سبقنا في العلم، ومحمد سعيد طيب ليس بفلاحي، ولذلك فهو لا يعرف من الفلاحيين                 لا نعرفه، 

 فلاحي، وكان زميلاً للأخ محمود سفر، وقد سبقونا في الدراسة           همن هم الأوائل، فعبد المقصود خوج     
 .عفا االله عنهم أيام الحنابل التي لا نعرفها ولا نذكرها

 

نا الأخ الصديق الأستاذ عبد المقصود خوجه في هذه            أنا أشعر بسعادة غامرة، أن يجمع       -
اللقاءات الطيبة التي نحرص فيها على تكريم أمثال هؤلاء الرجال، الذين هم ممن يصدق فيهم قول االله                  

فهؤلاء الرجال أخلصوا للعلم، وأخذوا من السيرة       .  رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه     :  عز وجل 
                                           

 : هذان البيتان من قصيدة لمحمد بن زريق البغدادي، مطلعها)١(
ــوجعه  ــذل يــــ ــإنَّ العــــ ــيه فــــ لا تعذلــــ

. 

ــمعه ــيس يســ ــن لــ ــاً ولكــ ــتِ حقَّــ ــد قلــ قــ
                                                            . 

 
 



    دوها في العلم، والعمل الصادق البناء، والحمد الله الذي أكرم أخي            المشرقة الصادقة قدوة حسنة تقي
الأستاذ الدكتور محمد سفر بأن وفقه في بناء جامعة الخليج على النحو الذي جاءت عليه، فكانت شرفاً                 

إخلاص، وحرص على    لنا جميعاً، وكانت فرحة لنا جميعاً، وكذلك وفق في التعليم العالي، وعمل بكل             
وكما قيل دورة الأفلاك في     .   الذي تولاه، وطوق أعناق الكثير من الرجال بمروءات جمة          رعاية الجزء 

أبراجها لا تبقي على ذي نعمة نعمة، ولا تديم عليه نقمة، فمن ولي منكم أمراً من أمور الناس فلتكن                    
ن وكذلك فعل الدكتور محمود سفر، حرص بمروءات جمة على أ          .  همته تقليد المنن في أعناق الرجال     

وكان السند للجامعات   .  يكون سنداً للكثير من الشباب الذين شقوا طريقهم نحو الدراسات العليا            
يعاوا، ويحاول أن يمد يداً مخلصة في تلك الأيام التي كان يرعى فيها التعليم العالي الرجل الفاضل،                   

 .ثراه المربي، معالي الشيخ حسن آل الشيخ طيب االله
بالجامعات، وأكرمها وكرمها، وكرم رجالها، وله حق علينا أن نذكره           فقد أحسن ذلك الرجل      -

في مثل هذه الأمسية، ونترحم عليه، فقد كان نعم الرجل، وقد كان له الدكتور محمود سفر نعم                    
 .الوكيل

 الزميل الدكتور محمود سفر فلاحي يعتز به لأنه يعتز بتلك المدارس التي يعلمها الجميع، ويعلم                -
أبناءها، وحرصت قبل العلم على قضية التربية، وأنشئت على أسس صالحة، وكان له من               كيف ربت   

والده أيضاً في المترل رعاية كبيرة، فوالده اليوم كحمامة من حمامات الحرم أكرمه االله، ورجل يسرع إلى                 
رى نجدة الناس، وإلى كل ما فيه الخير في مكة ويعمل في صمت وصدق وإيمان دون ضجة، ودون أن ي                   

هؤلاء الرجال الذين   ..  حتى صحيفة واحدة تذكر مرة واحدة عن محمد سفر، كيف أقال عثرة فلان             
 .يعملون من أجل وجه االله عز وجل، قبل كل شيء فهم القدوة الحسنة

 

وذه المدرسة  .   هنيئاً لأخي الزميل الدكتور محمود سفر ذه الأسرة الكريمة التي نشأ فيها              -
فيها؛ وبما وفقه االله إليه من إنجازات أشعر بفرحة أن تحققت وأنا زميل له مع فارق                 الكريمة التي تربى    

لمستقبل مشرق،   السن في كل ما تحقق من خير، وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سبق خطوات                
ن يستطيع فيه أن يواصل وضع اللبنات التي نسعد ا جميعاً، ويكون في حد ذاته قدوة لكل الشباب الذي                 

يتلمسون طريق اد اليوم؛ ويدركون أن العمل مطلوب للوصول إلى أي مجد، والإِخلاص والصدق               
أسأل االله  .  وأشهد أا كانت تتوفر في زميلي وصديقي الدكتور محمود سفر         .  والأمانة والجدية في العمل   

عنا في هذه الليلة،    أن يبارك في خطواته القادمة، وشكراً لأخي الصديق عبد المقصود خوجه أن تكرم بجم             
وشكراً لهذه الصفوة من الرجال الذين تجشموا أعباء الحضور، وأنا أعلم مقدار التعب الذي يعانيه أي                 

فيها أوقات راحته وأوقات نومه، لكنهم حرصوا على          يتجاوز.  فرد منهم ليحضر إلى أمسية كهذه      



م جميعاً، وهنيئاً لأخي وزميلي      المشاركة، ودائماً يحرصون على المشاركة، فشكراً لهم، وشكراً لك          
  .الدكتور محمود سفر ذا التكريم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الأستاذ الأديب عبد الفتاح أبي مدين فقال

ينبغي لجلال وجهك، وعظيم     السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، اللَّهم لك الحمد كما             -
. سلطانك، والصلاة والسلام على خير خلقك، وصفوة رسلك، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم              

ائذنوا لي أن أكرر المقولة التي أعلنها أستاذنا محمد حسين زيدان بقول المهلب بن أبي صفرة؛ وكنت                   
 ...؛ كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه؟     أا لسيدنا عمر بن الخطاب، عجبت لمن يشتري العبيد بماله          أظن

في هذه المناسبة التي يدور فيها كلام طيب جميل، وضرب من تقدير الرجال العاملين، وما أقل ما نحتفي                  
بالعاملين، وما أكثر ما ننساهم أو ننكرهم، ولكن الأكرمين الأوفياء لا ينسون المعروف، ولا ينكرون                

 .الرجال، ولا يتجاهلون العمل
ة فأنا بين قطبين عالمين، وبين أقطاب، أخشى الزلل وأنا أتحدث، فلم أتخذ لنفسي مناعة                 معذر -

 .من الدكتور الحبيب بلخوجه، أو من الدكتور المنجد
 وهذا الحديث أو هذا اللقاء الجميل الذي يكرم فيه الرجال تقديراً من صاحب هذه الدار                  -

 أصبح نادراً في عالمنا اليوم، ولكنه بإذن االله سيبقى           العامرة، ما هو إلاَّ ضرب من هذا الوفاء الذي         
وسيظل، فهذه الأمة بخير مهما قل فيها العدد الذي يحسن ويحاول أن يكون وفياً، يؤدي واجبه نحو                   

 .الآخرين، تقديراً أقل ما فيه أنه اعتراف بالجميل
 

هذا لا يمنع أن يكون      أعتذر إذا كانت علاقتي بالدكتور محمود علاقة سطحية، أو نادرة، لكن             -
لي تقدير له من خلال عمله في وزارة التعليم العالي، أيام معالي الشيخ حسن بن عبد االله آل الشيخ                     

فهو وإن كان في مجال     .  يرحمه االله، فقد كان خير معين لذلك الرجل الطيب، وإسهامات الدكتور            
سؤولية الجامعات مسؤولية ضخمة لا     التأليف أو عبر قنوات الجامعات ومحاضراته؛ وعمل الجامعات أو م         

لذلك فإننا  ..  يعرفها إلاَّ الذين يحتكون ذا العمل، كما قالوا قديماً لا يعرف الشوق إلاَّ من يكابده                
نلتقي في هذه الليلة لتقدير رجل من رجالات العلم عمل ومازال يعمل، فإنما نعترف له ببعض الجميل                  

في هذه الأمة، سواء كان في وطنه الأول، أو في وطنه الثاني، أو في              أو ببعض ما أسدي إلينا وإلى أبنائنا        
الخليج، أو ما وراء الخليج، فهذه الأمة واحدة كل ما يعمل لها من نفع سينسحب على الآخرين، لأنه                   



عمل أريد به الخير وصاحبه لا بد أن يحقق له االله النصر، ويحقق له النجاح، لأنه يعمل ويبني، وتقدير االله                    
 .حانه وتعالى فوق كل تقديرسب

 وأشكر هذه المناسبة الطيبة التي تتيح لنا بين وقت وآخر أن نلتقي هذا اللقاء الخير، لتقدير                   -
الرجال الذين هم أهل للتقدير، شكراً مجدداً للأستاذ عبد المقصود الذي يتيح لنا هذه المناسبات التي                 

االله لكم جميعاً،    شكر.  داء الواجب للذين يعملون   تعتبر مشاركتنا بحضورها نوعاً من التقدير، ومن أ        
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 بالدكتور محمد سفر مهد     اًثم ألقى فضيلة الشيخ أبي تراب الظاهري قصيدة شعرية احتفاء         

 :لها بالكلمة التالية
اء لتكريم الدكتور الأستاذ الصديق محمود سفر، الذي          أقول في هذا الحفل ذي البهاء والثن        -

بيات تحية للصديق، قلت فيها في عصارى هذا        أقامه الأستاذ عبد المقصود خوجه سمح الخاطر ذه الأُ         
 :اليوم

لمحمــــودٍ وقــــد ســــفرا
. 

جمـــانٌ هـــا هـــنا انتثـــرا 
. 

 ـ ــابه أُشــ ــرامشـ رِبت قمـ
. 

وجـــوه قـــد رأيـــت لهـــا 
. 

حِســـانٌ كلـــها نضـــرا  
. 

صِـــــباح في تألقهـــــا  
. 

تحيــــــيه إذا حضــــــرا
. 

وقـــد جـــاءت لمقدمـــه   
. 

ــ ــعرا مـ ــباء والشـ ن الخُطـ
. 

لـــه وتســـمع مـــا يقـــال 
. 

بســــاحتنا ومــــن أُثِــــرا
. 

فــــأهلاً بالــــذي حــــلَّ 
. 

رتِـــيل الجـــيل معـــتذرا  
. 

ــةٍ   ــن رأس جامعـ ــلْ عـ وسـ
. 

وفــــاض بعلمــــه ــــرا
. 

 ــب ــرجهتجـــ ب في تخـــ
. 

فمحمــــود بــــه ظفــــرا
. 

    ومــن يــك شــيخه ســفر
. 

ــندون ورا    ــيوخ المســ ــته الشــ ــم منبــ ــليل العلــ ســ
. 

ــرا كخـــيط الصـــبح إذ ظهـ
. 

 وفي ثــــبتي لهــــم ســــند
. 

بــــنورٍ فَــــتحوا الــــنورا
. 

ــةٌ   ــاتذةٌ جحاجحـــ أســـ
. 

حفــــيد صــــنعه بهــــرا
. 

ــلهم  ــذا في سلاســـ وهـــ
. 



ــرا    ــن نظَ ــل م ــب ك ويعج
. 

ــةٍ    ــل ذي مِقَـ ــق كـ ويوثـ
. 

ــرا  ــبدع الفكـ ــيف يـ حصـ
. 

 لبــــيب فاضــــل لَقِــــن
. 

ــرا   ــت زمـ ــبه ازدهـ مناقـ
. 

 ه حمـــيدالخطـــوِ واســـع 
. 

 ــ راتواضـــعه وقــــد كَبــ
. 

ــالِ   ــن آي الجمـ ــه ومـ لـ
. 

ــدرا    ــوى ك ــن ه ــاف ع عف
. 

وعهـــدي مـــن شـــبيبته   
. 

وتحــــنان لمــــن صــــغرا
. 

ــبرا   ــن كــ ــوقير لمــ وتــ
. 

ــم مصـــطبرا   ــيل العلـ لنـ
. 

ــظٌ  ــد يقــ ــد زاهــ وجــ
. 

لــه الــذي انحجــرا   فَــلاَنَ
. 

ه منصــــبهفأعلــــى اللََّــــ 
. 

فعـــاد الـــيوم منتصـــرا  
. 

وبلَّغــــه المــــنى ســــنحاً 
. 

فلســـت تـــراه مفتقـــرا  
. 

ــآدابٍ  ــناه بــــ وأغــــ
. 

ــررا   ــفحاته غُـ ــى صـ علـ
. 

ــبعت    ــارةٌ طـ ــذي شـ وهـ
. 

 قـــد فَخِـــراقريـــر العـــينِ
. 

ــبد  ــديقك عـ ــودٍ صـ ُمقصـ
. 

ــرى   ــها بقـ ــرم أهلـ ويكـ
. 

يكــــرم فــــيك معــــرفةً 
. 

ــل شــكرا    ــرفان ب ــن العِ ع
. 

ــاهٍ   ــتى سـ ــنا فـ ــا مـ ومـ
. 

أجــل مــن الأنــيس يــرى   
. 

فهــل يــا صــاحِ مكــرمةً؟    
. 

ــرا  ــبع أو فطـ ــباق السـ الطـ
. 

  ــع ــذي رفـــ وإني والـــ
. 

ــرا  ــب دون مِـ ــديد الحـ شـ
. 

ــلٌ  ــه رجــ ــهد أنــ لأشــ
. 

ــاً دررا  ــنظَّم دائمـــ تـــ
. 

فــــيا حفــــلاً مــــباهجه 
. 

ــمرا   ــه السـ ــي أُنسـ ويحيـ
. 

ــنا  ــل ثُلَّتــ ــع شمــ ويجمــ
. 

ــرا   ــنه البصـ ــو حسـ ويجلـ
. 

ــاً   ــيه آذانــ ــتع فــ نمــ
. 

ــنعش الفقـــرا   ــاً يـ كلامـ
. 

ونـــنفق مـــن بضـــاعتنا   
. 

ــعرا    ــذي ش ــوا ال ــا عدم فم
. 

إذا مـــا جيـــبهم خـــاوٍ   
. 

سماعكـــه غـــدا عطـــرا  
. 

فيطــــــرم بمــــــنطقه 
. 

ــتعرا   ــذي اس ــود ال ــن الع م
. 

ــالي    ــوجه الغـ ــر الخـ فعطـ
. 

ــوتة ــتطرا )١(أَلُـ ــه اسـ  إسمـ
. 

ــنجوج   ــنجوج ألـــ يلـــ
. 

                                           
 .كلها من أسماء العود الذي يتبخر به: يلنجوجا، ألنجوجا، أَلُوة )١(



ــتترا    ــذي اس ــيب ال ــا ط وي
. 

ــذي وافى   ــن الـ ــيا حسـ فـ
. 

ــرا   ــه ازدهـ ــاضٍ عيشـ بمـ
. 

ــركم   ــى أني أذكـــ علـــ
. 

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 الكلمة للدكتور عبد    وبعد أن انتهى الشيخ أبو تراب الظاهري من إلقاء قصيدته أعطيت          

 :االله مناع فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته، حقيقة ليس لدي من جديد                -

أضيفه لكل ما تفضل به الأساتذة من قبل؛ ولكنني وددت أن لا تمضي هذه الأمسية دون أن أشارك في                   
الدكتور محمود سفر ضيف هذه الاثنينية، ونجم       .  لأفاضللحن التكريم البديع، الذي شارك فيه الأساتذة ا       

وربما .  هذه الليلة، والرجل الذي نحتفي به جميعاً، لم يقدر لي أن أتعرف به قديماً، ولكني تعرفت به حديثاً                 
كانت أهم معرفة تمت بيننا كانت تلك التي كانت في جزيرة البحرين، فقد التقيت بالدكتور محمود                  

 .وفي المرحلة الأخيرة منها مرة في بدء تأسيس جامعة الخليج وخلالهاسفر هناك أكثر من 
 وقد أثار إعجابي الدكتور محمود سفر في كل مرة من المرات هناك، بعزيمته وبِدأْبه وإصراره،                 -

وبتلك القدرة الفائقة على تحليق الناس من حوله، فقد رأيته بين البحرانيين بحرانياً، وبين الكويتيين                 
استطاع .   وبين القطريين قطرياً، وبين العمانيين عمانياً، وهو في البدء كما انتهى ابن هذه الأرض              كويتياً،

الدكتور محمود سفر أن يحلق الجمع من حوله، وأن ينشئ هذه الجامعة رغم الظروف العسيرة التي                  
ن حوله  كانت تواجهه بين الحين والآخر، ولكنه استطاع أن يتغلب على تلك الظروف، وأن يجد مم                

وقد رأيته في لحظة،    .  الجامعة سواء من أهل البحرين، أو من خارجها كل عون وسند، حتى كانت هذه            
في مرة من المرات في لحظة من لحظات الضعف، وقد كان أشد قلقاً مما يتصور كل إنسان؛ كان قلقاً                     

ه أن يتجاوز ذلك    جداً على الجامعة، على حاضرها، على مستقبلها، ولكنه استطاع بإيمانه وبتصميم           
 .القلق، وأن ينطلق إلى الآفاق بقوة، حتى احتفلت الجامعة مؤخراً بيوم افتتاحها وبكامل تجهيزاا

 وهذه النقطة كانت بالنسبة لي نقطة افتخار واعتزاز، فقد سعدت أن يكون واحد منا هو بطل                 -
هذا الجزء من أوطاننا    هذه الجامعة، وأن يكون واحد منا هو الذي يؤسس هذا الصرح العظيم في                

مرة  .وأعتقد أن ما صنعه الدكتور محمود سفر إنما ستأتي ثماره في مقبل الأيام في المستقبل                .  الخليجية
أخرى أحببت أن أحتفي بالدكتور محمود وأن أشارك في هذا الاحتفال الذي دعانا له الصديق العزيز                 

 به، وتمنياتنا بمستقبل سعيد موفق، والسلام        مرحباً بالدكتور وهنيئاً لنا   .  الشيخ عبد المقصود خوجه   
  .عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))كلمة الأستاذ عبد ا جفري(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد االله عبد الرحمن الجفري فقال

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، يبدو أننا وصلنا إلى سن صرنا نفكر فيها، واتضح ذلك من                 -
ذي كان في بداية هذه الأمسية، بين الصديق والزميل محمد سعيد طيب، والدكتور              الحوار أو الجدل ال   

محمد عبده يماني، والأستاذ عبد المقصود خوجه، الأستاذ عبد المقصود خوجه أنا أعرفه بشنب أبيض،                
 عندما كنا زملاء جيل، كان فلاحياً، وكان الدكتور محمود        .  والدكتور محمد عبده يماني نعرفه بدون لحية      

سفر فلاحياً، وكنا رحمانيين، وكان التنافس الجميل، بين الفلاح وبين الرحمانية مشهوراً في تلك الفترة                
لأن طلاب كل مدرسة كانوا يحاولون أن يصنعوا شيئاً، وأن يقولوا شيئاً، وكان اال لذلك القول،                  

ننا في عدة مرات     ولبلورة تلك الصناعة الندوات والمساجلات الشعرية، وكان الفلاحيون يدعو           
 .للمساجلات، وأذكر أن الدكتور فايز بدر كان من ضمن المبرزين في تلك الحفلات

 لكن الدكتور محمد عبده يماني كان برغم أنه يدرس في الفلاح، كان متعاطفاً مع الرحمانيين في                 -
 .الحق

ور محمد عبده    أما الدكتور محمود سفر فقد ربطتنا به صداقة عميقة مثل التي ربطتنا بالدكت               -
يماني، أستطيع أن أقول أننا في تلك الفترة استطعنا أن نكون نادياً أدبياً قبل أن تعرف البلد النوادي                    

فكنا ندرس في الرحمانية     ،الأدبية من خلال التقاءاتنا واجتماعاتنا ومحاوراتنا ونقاشاتنا وتبادلنا للكتب         
ليه إما في بيت من بيوت أحد منا، أو في مقهى من             وفي الفلاح، ثم نلتقي بعد العصر في مكان نتفق ع         

المقاهي في مكة، وكنا بذلك نقلِّد الرعيل الأول من الأدباء أساتذتنا حمزة شحاته، والزيدان وغيرهما،                
وكان حبنا للأدب قد نشأ معنا من ذلك السن، ثم تعمقت هذه الصداقة ومازلنا طلبة، وكنا نذهب إلى                  

تمع في بيت الدكتور محمود سفر، ولا بد أن الدكتور درويش جستينية             الطائف في فترة الصيف، ونج    
 .أيضاً يذكر لأنه كان معنا

 وقد أصدرنا مجلة عنواا مهبط الوحي، كنا نصدرها في كراسة بخط اليد، نحن نكتبها، ونحن                 -
تور محمود  في تلك الفترة كانت اتجاهات الدك     .  نقرؤها، ونحن نختار موضوعاا، ونحن نحفظها بعد ذلك       

نحو الدراسة العلمية اتجاهات واضحة، ولكنه جمع بين الرغبة في دراسة العلم، وبين العشق للكلمة                 
والحقيقة أنني دائماً أردد أن هذا الجيل جيلنا لا بد          .  وكانت تلك الفترة هي البلورة والنشوء     .  وللأدب

 .ا نتحرج في تحديد العمر فيهاله أن يعتز بشدة الارتباط من الطفولة إلى هذه السن، التي أصبحن
 هذه النقطة بالذات فخر لجيلنا لأنه جيل متماسك، وجيل الوفاء بعضه لبعض حتى هذه                  -
للدكتور محمود سفر الواقع علامة مضيئة ليس في التاريخ الحديث لبلدنا كعالم وكمفكِّر،               .  اللحظة



 هذه الخبرة المميزة في الواقع التي تجعله        اتجاهه إلى حقل التعليم والجامعات، أعطاه     ..  ولكنه أيضاً كمربي  
يستطيع أن يصنع شيئاً يخدم به بلده، وعندما أعيرت خدمات الدكتور محمود سفر إلى البحرين باتفاق                 
من منظومة دول مجلس التعاون لتأسيس جامعة الخليج خفت عليه، ليس لعدم مقدرته بل أعرف كفاءته                

 .ن خلفيات المنظومة نفسهاوقدرته، وابتكاراته، ولكني خفت عليه م
 أستطيع أن أعتز بأربع سنوات أنشأ فيها الدكتور محمود سفر جامعة الخليج، وكوا، وبناها،               -

وأوجد لها هذا الكيان الرائع؛ واعتزازي أني كنت ملاصقاً للدكتور محمود سفر وقريباً منه، فكنت                 
 يبتسم فيها لخطوة نجاح، وكنت       أشاهد خطواته خطوة، خطوة، وكنت أرى اللحظة السعيدة التي         

أتعاطف مع الدمعة التي تترلق من عينيه في لحظة تعب، وفي لحظة مشاكل؛ لكن هذا الرجل كانت لديه                  
فكرة واضحة لما يريد أن يعمل، فكان أمامه الهدف الأكبر وهو غد أو مستقبل هؤلاء الأبناء الذين يصر                  

. ط العلم، واستنباط التكنولوجيا من هذه الصحراء      أن يستنبطهم حسب تعبيره، كما يصر على استنبا       
تحدث أساتذة ممن سبقوني في الكلام كما أنَّ إخواني تحدثوا عن سلوكيات وأخلاق الدكتور محمود                 
سفر، والحديث مصدر فخر أيضاً في هذه النقطة بالذات، لأن الدكتور محمود سفر في جيلنا يمثل إضاءة                 

الذي له هدف، وهدف يستنبطه أيضاً من عشقه         عامل بأخلاق العالم المثقف   باهرة للسلوك الذاتي، لأنه يت    
. في هذه الليلة نحتفل الواقع بعمر طويل، وشاق، وحافل بالجهد، وحافل بالعمل ادي               ..  للوطن

الأستاذ عبد المقصود خوجه رجل يمتلك أيضاً قدرة على تجسيد الحب، ولكننا نقول أن هذه الاثنينية لا                 
ول إلى رمز تاريخي في الواقع، ليس لأنه يكرم أصدقاء فقط، ولكنه يكرم نموذجاً ويكرم                 بد أن تتح  

رجالاً لهم مواقف، ولهم أعمال تخدم مستقبل هذا البلد، لا أريد أن أطيل عليكم، والحديث عن                   
  .الدكتور سفر حبيب إلي في الواقع، ولكني سأترك اال لأصدقاء آخرين، وشكراً لكم

 

  ))ستاذ عبد ا الحصينكلمة الأ(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة رئيس تحرير جريدة المدينة الأستاذ عبد االله الحصين فقال

الواقع أن الحديث عن الصديق     .   بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله          -
ملكة، ولقد سعدت   الدكتور محمود سفر، هو حديث عن فترة هامة من تاريخ التعليم الجامعي في الم               

بمعرفة الدكتور لأول مرة على ما أظن في أوائل التسعينات، عندما انضم إلى أسرة جامعة الملك سعود                  
بالرياض، وكان أيضاً مسؤولاً عن نشاط ندوة الشباب المسلم في ذاك الوقت، ثم سعدت كل السعادة                

كيل وزارة التعليم العالي، وسعدت     عندما التحقت بوزارة التعليم العالي، وكان الدكتور محمود سفر و         
أدائه بقدر ترسله في     أكثر عندما تعرفت إليه عن قرب، ولمست في الرجل حساً وطنياً كريماً، يترسل في             



إيمانه بما يفعل، وتلك مزية ترتفع فوق الروتين، وترتفع أيضاً فوق كثير من ألوان التعامل الرسمي الذي                  
 .ألفناه في مكاتبنا

 أيضاً عندما كان لي شرف الانضمام إلى بعض اللجان في الوزارة التي كان                عرفت الدكتور  -
 وهي فترة الابتعاث المكثف     ١٤٠٠ إلى   ٩٧يرأسها، وعرفته من خلال رغبته الصادقة في فترة ما بين           

إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، عرفت كيف يتمتع الرجل بحرصه على اختيار                  
ختيار النوعيات من الطلاب، فقد كان يحتفظ في مكتبه بخارطة وضعها هو، وزع فيها              الجامعات، وعلى ا  

الولايات المتحدة الأمريكية، وقيم فيها من خلال تجربته، ومن خلال الدراسات التي تصل إليه نوعيات               
كان وكان دائماً على اتصال بالمكتب التعليمي في الولايات المتحدة، و           .  هذه الجامعات ومستوياا  

 .حريصاً على متابعة وضع كل طالب رغم ضخامة العدد، ورغم كثافته
 وسعدت أكثر، وإن كنت أسن منه فقد لمست أنه كبير، أنه كبير بحسه الوطني، وكبير بإيمانه،                 -

وعندما انتقل الدكتور محمود سفر بعد هذا إلى الخليج أو إلى جامعة الخليج             .  وكبير بشعوره بمسؤولياته  
ا فيه استمرار هذا النبض الكريم في حرصه على مسؤولياته، وعلى أن يصل ذه المؤسسة                العربي لمسن 

 .التعليمية إلى الهدف الذي يريده
 وكان أن حقق االله على يديه هذا التطور الذي بلغته الجامعة، وكان عملاً رائعاً، وكان إنجازاً                  -

 الأخ الأستاذ عبد االله جفري إلى استعمال        جيداً، وعندما تحتفلون اليوم بتكريم هذا الرجل، فقد سبقني        
مضيئة في طريق    كلمة أن الدكتور كان علامة مضيئة، ما في ذلك شك أن الدكتور محمود سفر علامة               

الفكر والعلم حتى في مؤلفاته عندما كتب عن التنمية كان في الحقيقة يكتب بروح المفكر وبرؤية                   
لا بد أن يكون الكثير منكم قد قرأ أفكاره         .  دم طرحاً جيداً  المهندس، وكان في الواقع قادراً على أن يق       
أحيي أخي معالي الدكتور محمود سفر، كما       ..  في الصحف .  ورؤيته سواء في مؤلفاته، أو عن ما نشره       

  .وشكراً لكم.. أحيي الأخ الكريم عبد المقصود خوجه على هذه الفرصة
 

 ) )كلمة سعادة سفير ماليزيا الأستاذ زاتو أحمد(( 
وشارك في الاحتفاء بالدكتور محمود سفر سعادة سفير ماليزيا لدى المملكة الأستاذ زاتو دا              
أحمد، وهو زميل فلاحي للدكتور محمود سفر، وقد حضر من الرياض رغبة منه في الاشتراك                 

 :والمساهمة في الاحتفاء بسعادة الدكتور محمود سفر فقال
 العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء         بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب         -

اللهم سبحانك لا علم لنا إلاَّ ما علمتنا إنك أنت العليم             ":  والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين     



أستاذي الفاضل الأخ العزيز السيد عبد المقصود محمد سعيد خوجه، وأستاذي المبجل الأخ              .  "الحكيم
كتور محمود محمد سفر، أيها الإِخوة والأساتذة الأجلاء، لست غريباً          الصديق الوفي، صاحب المعالي الد    

عنكم، ولست غريباً عن هذه الأراضي المقدسة، وقد كنت صديقاً وزميلاً للمحتفى به في هذه الأمسية                
فقد عشت في مكة المكرمة مدة      .  هـ١٣٧١السعيدة المباركة، خلال دراستي في المرحلة الابتدائية عام         

مليئة بالجد والتحصيل العلمي، وكان يقف سنداً لي صديقي العزيز الوفي صاحب المعالي              سبع سنوات   
الدكتور محمود محمد سفر، نتذاكر العلم معاً، ونتناول الطعام معاً في داره العامرة، وكان أبوه رجلاً محباً                 

جيبي أسرعت إليه،    فإذا أحسست أن النقود تكاد تلفظ أنفاسها من          "عمي"للخير، محسناً إليَّ، أدعوه     
ومددت إليه يدي كما يمد ابنه محمود يده له طالباً مبلغاً من النقود يعينه على شراء ما يريد، وكان لا                     

كما أنني لا أنسى في هذه الليلة المباركة، ليلة الوفاء أن أشيد بدور             .  يبخل علي، ولا يمن بما يسدي إلي      
يه صالح جستينية وابن عمه المهندس محمد جستينية،        الأخ العزيز الوفي الدكتور درويش جستينية وأخ      

 .وما قدموه لي من مساعدات جمة خلال دراستي الجامعية بالقاهرة
 

 وما شعرت في يوم من الأيام خلال إقامتي في مكة، أو في القاهرة بأن الحاجة قد كشرت عن                    -
 محمود، وقد شهر سيف      أنياا، ومدت أظفارها لتمزقني إلاَّ أبصرت أمامي الأخ الوفي الصدوق           

 .المساعدة، والعون، وأمدني بقوارب النجاة، وانتشلني مما كان يهدد حياتي بالخطر
 

 وختاماً فإني وإن كنت لست بشاعر فقد أعددت هذه الأبيات التي لا تمت إلى الشعر بأية                   -
ي تحية صداقة   صلة، لا من قريب، ولا من بعيد، فأرجو قبولها كما هي بعللها الظاهرة والباطنة، فه                

تكريمه وتجاوزوا عن تسميتي     وأخوةٍ ووفاء أقدمها إلى صاحب المعالي الدكتور محمود محمد سفر، في ليلة           
 :لها أبياتاً شعرية

ــ  ــيت ولمَّـ ــيق أَتـ ــريض رحـ ــزلْ للقـ ا يـ
. 

ــديق  ــديق صـ ــزل للصـ ــا يـ ــيت ولمّـ ووفـ
                                                            . 

 
ــريف    ــريف شـ ــرم الشـ ــتةُ الحـ ــت نبـ أنـ

. 

ريقـت ع ـمِ أن ـي العل ـن محمدٍ من آل سفرٍ ف     ـا اب ـي
                  .                                           

 
ــويداءِ   ــرى في سـ ــا ذكـ ــام لهـ ــت أيـ مضـ

. 

ــريق   ــب، وود، وحـــ ــبِ حـــ القلـــ
                                                            . 

 
ــ  ــيالٍ عشـ ــم لـ ــنهل كـ ــاً في مـ ناها معـ

. 

ــريق  ــد وط ــذل، وجه ــلا ب ــب الع ــم، وفي طل العل
                                                            . 

 



ــو في خلُ  ــد هـ ــمحمـ ــه وفي خلْقِـ ــوقـ ه هـ
. 

لا حــــــق وحقــــــيقفي أَوجِ العــــــ
                                                            . 

 
ــة   ــاً لجامعـ ــيه رئيسـ ــد رأت فـ ــنامة قـ والمـ

. 

الخلـــــيج هـــــو وحـــــده فَـــــرِيق
                                                            . 

 
ــبير   ــنه خــ ــدث عــ ــيادة حــ وفي القــ

. 

وفي الإِدارة مهـــــندس بـــــارز خلـــــيق
                    .                                         

 
تحــــدثت عــــنه الحواضــــر والــــبوادي 

. 

وروت عــــنه أجــــا وســــلمى وعقــــيق
                                                            . 

 
ــتى ا  ــت فــ ــريكاأرأيــ ــرب في أمــ لعــ

. 

ــيق   ــو لي رفـ ــم هـ ــريباً؟ وفي دروب العلـ غـ
                                                            . 

 
ــيداً   ــلا وحـ ــب العـ ــيالي في طلـ ــهر اللـ سـ

. 

   ــيق ــبه رقـ ــثالي قلـ ــمِ أمـ ــلاب العلـ لطـ
                                                            . 

 
    للمجلـــس الأعلـــى للجامعـــات أمـــين

. 

لأمـــورِ البتـــرول والمعـــادن عهـــده وثـــيق
                                                            . 

 
فاهــنأ بــه رجــلاً كــريماً وعلمــاً عظــيماً      

. 

ــيق  ــره عمـــ ــم بحـــ في الأدب والعلـــ
           .                                                  

 

 .. وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته-
 

  ))كلمة الدكتور درويش جستينية(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور درويش جستينية فقال

 محمد وعلى آله وصحبه      بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا          -
ماذا أقول؟ وقد سبقني الأحباب، والأصدقاء، والأساتذة الكرام؟ وتحدثوا عن أخي العزيز            :  أجمعين وبعد 
 .محمود سفر

 في الحقيقة لا أجد ما أقول إلاَّ أن أستعرض شريط الذكريات، وقد أثارني الإِخوان في هذا                   -
أن أبدأ الحديث عن الأخ محمود سفر، أريد أن أوجه كلمة           اللقاء الكريم، في هذه الليلة المباركة، وقبل        

ثنينيته الكريمة إنما يضع    اشكر وتقدير للأخ الأستاذ عبد المقصود خوجه، الذي برهن أنه ذا العمل في              
سجلاً حافلاً للتاريخ الأدبي والاجتماعي والاقتصادي، لهذا البلد من خلال تكريم من أكرمهم االله                



مة هذا البلد، وإعطاء ما يجب عليهم إعطاؤه من خلال ما تسلموا من أعمال موفقة               سبحانه وتعالى لخد  
بفضل االله سبحانه وتعالى، فهذا البلد بلد معطاء من يوم أن انبثق منه نور الإِسلام، والحمد الله رب                    

واقع تعود  العالمين على ذلك، ومكة المكرمة، وهي تعطي من أبنائها نماذج مشرقة لهذا البلد إنما هي في ال                
 .للتاريخ، فمن مكة بدأ الإِسلام، ومن مكة بدأ الخير والبركة، والحمد الله رب العالمين

 شريط ذكرياتي مع أخي الدكتور محمود سفر حقيقة لم يبدأ بي وبه، وإنما بدأ بوالدي ووالده،                  -
ا ذكرنا بالأيام   فقد كانا زميلي دراسة، ولقد أثار الأستاذ العزيز الأخ عبد االله جفري مشاعري حينم              

وكنا نجد في مكتبة    .  الماضية، أيام الة التي كنا نكتبها، وكان الأخ محمد سعيد طيب أيضاً يشترك معنا             
الشيخ صالح جمال الزاد الذي أكرمنا االله سبحانه وتعالى به، وفتحنا أعيننا ونحن نقرأ بفضل االله سبحانه                 

ن درساً جيداً في كثير من الموضوعات الاجتماعية         وتلك فترة ينبغي أن تكو    .  وتعالى، ونجد التشجيع  
والثقافية، فقد كنا والوسائل محدودة نتلقى العلم بنهم شديد على أساس أن العلم مهم، وأننا يجب أن                  

وبدايات الأدب بدأت معنا بطبيعة     .  نتوجه له لأن نستفيد وقد كان أساتذتنا الأفاضل خير قدوة لنا           
ة الجيدة المكثفة في المدارس في ذلك الوقت، وأما العلاقة بين مدرسة              الحال نتيجة للبرامج الدراسي   

الفلاح والمدرسة الرحمانية، فقد كانت علاقة جيدة لأن مديري هاتين المدرستين وهما فضيلة السيد                
إسحاق عزوز جزاه االله عنا خير الجزاء، والأستاذ محمد فدا رحمه االله، كانا يشعران الطلاب بأم                   

 .كانت العلاقة بينهم ليست علاقة بين مدرس وطالب، ولكن علاقة أبويةأبناؤهما و
 إن الرابطة التي كانت تربط بين محمود سفر، ودرويش جستينية، وأخيه صالح لم تكن رابطة                 -

ولقد قلت أا بدأت بصداقة نشأت بين        .  حوار أو زمالة دراسية أو رحم، بل هي أعمق من ذلك           
 أصبح الناس يعتقدون أننا أشقاء، أو إخوة لأم، فقد كانت أمنا تعتبر             والدنيا، وتعمقت، وتأصلت حتى   

محمود سفر ابناً ثالثاً لها، وقد كنا نقضي معظم وقتنا معاً، ولا نتفارق إلاَّ وقت النوم، حيث يتولى والدي                  
 .إيصال الأخ محمود إلى مترلهم في سوق الليل

 .عليمية زاهية، وكنا نتعلم للعلم الحقيقة يجب ألا ننسى أننا كنا نعيش في فترة ت-
 أنتهز هذه الفرصة فأقول أنني اطلعت على كتاب عن مدارس الفلاح بجدة ولم تنل مدارس                 -

الفلاح بمكة من ذلك الكتاب إلاَّ نصيباً ضئيلاً، ولعل معالي الأخ الدكتور محمد عبده يماني ينصف                  
كما أود أن   .  خاص عن مدارس الفلاح بمكة    زملاءه في مكة عن طريق مؤسسة إقرأ لتتولى إصدار عدد           

أشير إلى من يستحق التكريم من رجال مدارس الفلاح، مثل فضيلة السيد إسحاق عزوز أطال االله في                  
وإذا عدنا للحديث عن الدكتور محمود محمد سفر فإني         .  عمره، والسيد محمد رضوان، وأمثالهم كثيرون     
ان ميالاً للعمل البناء، ويفعل الخير مذ كان طالباً يافعاً،          أشهد شهادة أن الرجل كان عفيفاً شريفاً، وك       

ومن نشاطاته الإِنسانية عندما كنا ندرس بالقاهرة إنشاء صندوق الطلبة، وللذكرى والاعتراف بالجميل             



لأهله ونحن نتحدث عن صندوق الطلبة بالقاهرة، أود أن أذكر أننا توجهنا إلى خادم الحرمين الشريفين                
وزيراً للمعارف، وقدم إلى القاهرة في زيارة رسمية، توجهنا إليه في مقر إقامته، ورجوناه أن                حينما كان   

 .يدفع لنا من جيبه الخاص لدعم هذا الصندوق، فتفضل حفظه االله وأمدنا بدعم سخي منه
 أما عن نشاط الأخ محمود خارج المملكة، فعندما ذهبنا للدراسة في أمريكا، تولى رئاسة                  -

طلبة المسلمين هناك، وأدى دوراً يشكر عليه جزاه االله خير الجزاء، وأما دوره في حياته                  مجموعة ال 
العملية، فهو رجل علم، وأدب، فهو أديب بطبعه، ورجل علم لأن االله سبحانه وتعالى أكرمه بالتعليم في                 

 النبيلة، ولقد مارسها    الجامعة، ولا يدرك متعة أن يكون الإِنسان معلماً، إلاَّ من مارس هذه المهمة الكريمة             
المحتفى به في جامعة الملك سعود، ومارسها من خلال عمله، في وزارة التعليم العالي، ومارسها من خلال                 

 .رئاسته لجامعة الخليج
 وهو اليوم يعود إلى المكان الأصلي الذي انطلق منه، وهذا بطبيعة الحال شئ مشرف لنا جميعاً                 -

سررت حينما علمت أنه مكلف بالإِشراف على رسائل الدراسات          ولقد  .  كرجال تعليم والله الحمد   
 العليا، وحرص الدكتور محمود على التعليم كحرص معالي الدكتور يماني أيضاً، فعندما ترك وزارة               

الإِعلام عاد إلى الجامعة ليكون مدرساً في جامعة الملك عبد العزيز، وأعتقد أنه لا يوجد هناك إنسان                   
    ال الكريم لخدمة الوطن وأبنائه، وأنتم هنا          .  ويحن بطريقة أو بأخرى   مارس التعليم إلاوالتعليم هو ا

ولا أزيد على ذلك، وأتمنى له ولكم        بتكريمكم لهذا الرجل العالم الأديب؛ إنما تكرمون العلم في شخصه،         
المقصود التوفيق، وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة هذا البلد، وأكرر الشكر للأخ عبد                  

  .خوجه، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 )١(  ))كلمة الأستاذ(( 
أعتقد إذا كان الأستاذ محمد حسين زيدان، وهو أستاذ الكلمة           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

إنه ما ترك الأول للآخر، فماذا أقول أنا؟ بعد أن سمعتم واستمعتم إلى الكلمات التي                 :  الشاعرة قال 
البلد الطيب،   لمعلومات الفياضة، وبالعواطف الجياشة الكريمة، التي لا نستغرا من أبناء هذا           تتميز با 

غير أنني  .  ومن الأبناء الذين يقدسون دينهم وقيمهم في تأصيل روح الانتماء للقيم وللمبادىء الروحية            
 على عودة الاثنينية    أريد أن أحيي أخي الأستاذ عبد المقصود خوجه       :  أود أن أشير إلى نقطتين أولاهما     

أن يرسخ روح التواصل، وروح المودة       مشرقة متألقة بأنوارها، وبمكارم أخلاق صاحبها، الذي حاول       
وإن التاريخ الأدبي في بلادنا حصل على مكاسب طيبة، حيث أن الأدباء            .  بين الإِخوة رواد هذه الاثنينية    

                                           
 .أحد المتحدثين )١(



 فرساا استطاعوا أن يمدونا بكم هائل من          الكبار، روادنا الذين ارتادوا الاثنينية، والذين كانوا       
لي أن أقول معلومة صغيرة أشار إليها الأستاذ عبد القدوس              واسمحوا.  المعلومات لتاريخنا الأدبي  

إنه حينما صدر العدد    :  يقول.  الأنصاري، وهي تحية للشيخ عبد المقصود، ولوالده العظيم رحمة االله عليه          
ان عدداً كئيباً في ورق رديء جداً فأصابني كآبة شديدة، وفي            ، ك ١٣٥٥الأول من مجلة المنهل عام      

تلك الفترة قدم إلى المدينة المنورة والد الأستاذ عبد المقصود، الأستاذ الأديب الكبير محمد سعيد خوجه،                
وكان يشغل وظيفة مدير مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ويتولى الإِشراف ورئاسة تحرير جريدة أم القرى               

 الرسمية، التي ارتقى ا أيضاً وطورها من أربع صفحات وست صفحات إلى اثنتي عشرة                  الجريدة
اجمع مواد  :  ، فطلبت منه مساعدته في طباعة مجلة المنهل فقال لي         اًصفحة، وجعلها للأدباء منبراً ثراً معطاء     

وقبل موعد حلول   .  االله عليه العدد الثاني وابعثه لي إلى مكة المكرمة؛ وفعلاً جمعت المواد وبعثتها إليه رحمة              
 .صدور العدد فوجئت بوصول طرد يحمل مجلة المنهل في طبعة جميلة طبعت في مطبعة الحكومة

 هذا ما قاله الشيخ عبد القدوس الأنصاري عن والد المحتفي، فاستنتجت منها أن هذا الرجل                 -
لقول لصديقيه الشيخ أحمد    العظيم قد نذر نفسه لأمثال هذه الأعمال العظيمة؛ ومن أجل هذا أكرر ا             
 .ملائكه، والشيخ عبد االله بلخير بأن يسجلا سيرة الرجل، وما يعرفانه عنه

 ومحمد سعيد خوجه ما كان يؤمن إلاَّ بالعمل، والإِخلاص، والمثابرة، وهي دروب تؤدي جميعها               -
ة تطويراً عظيماً،   وقد استطاع أن يعمل أشياء كثيرة جداً منها أنه طور مطبعة الحكوم             .  إلى النجاح 

استورد لها عمالاً مهرة من سوريا، ومصر، وابتعث عدداً من العمال والشباب السعودي الحجازي إلى                
 .مصر وإلى سوريا ليتدربوا، وأنشأ لها مقراً في محلة جرول

 أما حديثي عن معالي الأستاذ الدكتور محمود، فحديث قد يطول لو أردت الاسترسال فيه،                -
مما أعرفه عنه أنه مشرف     .  صر ذلك، لا سيما وقد أثنى عليه المتحدثون قبلي بما هو أهله           لكني سوف أخت  

العالي  على الندوة العالمية للشباب، مكلَّف من قبل وزير المعارف، وذلك قبل إنشاء وزارة التعليم               
للشيخ حسن بن عبد االله آل الشيخ رحمة االله عليه ليشرف على جحافل الضيوف الشباب، الذين                  
تجمعوا في مكة في ضيافة وزارة المعارف، في ذلك العام، وهؤلاء الشباب كلهم من الدعاة الذين يعملون                 

بية، والأمريكية، فمن ذلك اليوم تعرفت بالدكتور محمود، وتابعت           وفي الأقطار الإِسلامية، والأور   
ن الدكتور محمود   خطواته، وكانت خطوات مسددة والله الحمد، والذين يذكرون جامعة الخليج يظنون أ           

سفر بدأ عمله ا منذ أن أعيرت خدماته لجامعة الخليج، بل إن خدمات الدكتور محمود سفر بدأت منذ                  
أن كانت فكرة تراود القادة الخليجيين أعضاء مجلس التعاون في مكتب التربية العربي لدول الخليج،                 

ا أن يقرروا إنشاء الجامعة وكان يعمل       فكان هو ممثل المملكة السعودية في هذه اللجان إلى أن استطاعو          
قبل ذلك وكيلاً لوزارة التعليم العالي، في فترة حرجة ولكنه استطاع بدعم ولاة الأمر، ومحبة الشيخ                 



حسن، وثقته به رحمة االله عليه أن يدفع بالوزارة إلى الأمام، وأن يحرص على ابتعاث أبنائنا الطلاب                   
عودوا مزودين بالعلم النافع، ليكونوا دعائم في رفع مستوى التعليم          للدراسات العليا، رغبةً منه في أن ي      

 .والثقافة في بلادنا العزيزة، ولقد تحقق الشيء الكثير من وراء ذلك
 وأخيراً نشكر الأستاذ عبد المقصود على مواصلته وإصراره على أن تظل الاثنينية مصدراً                -

وشكراً للإِخوة الحضور، والمتحدثين،    .   كبار مختارون  للمودة، ومصدراً للفكر الأدبي الذي يعرضه رجال      
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة المحتفى به معالي الدكتور محمود محمد سفر(( 
 :ثم أعطى مقدم فقرات الأمسية الكلمة لمعالي المحتفى به فقال

ل االله، وعلى آله وصحبه      بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسو           -
تمر على الإِنسان لحظات في حياته لا يستطيع أن يعبر فيها عما يختلج في فؤاده، ولا عما                  .  ومن والاه 

يعتمر به قلبه، وأنا الآن أعيش هذه اللحظات، ولكني سأتغلب على نفسي بأن أحاول أن أؤدي واجب                 
ومدرستي، ورفيق مسيرة حياتي رغم ابتعاد      الشكر والتقدير والامتنان لأخي وصديقي، وزميل دراستي        

لقاءاتنا في فترة من فترات حياتنا؛ الرجل المعطاء الأديب، الكريم، الذي ورث اد، والنبل، والوفاء أباً                
عن جد، الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه، وأود أن أعلن لكم أن هذا الرجل قد شراني                    

أقول لكم أن هذا    .   مرة، ولا مرتين، ولكن مرات عديدة      بمعروفه، فكل ذلك لأن الرجل لم يكرمني      
الرجل جمع لي نفراً من خيرة أبناء، وعلماء، ومفكري، ومثقفي، وصحفي هذا البلد، واصطحبهم معه                

لقد جاء ذا النفر الطيب، وكان       في طائرة خاصة إلى البحرين، لكي يتفقد الطير هناك، وقد فعل،           
لقد كانت وقفة معنوية ما زالت أصداؤها ولا أبالغ تموج ا البحرين             .  مهرجاناً بكل ما تعنيه الكلمة    

وما زال الكثير يتحدث عنها، فقد كانت لفتة كريمة، ودخلت في سجل تاريخ جامعة الخليج               .  حتى الآن 
 .ولولا هذا النبل، ولولا هذا الوفاء لما كانت مثل هذه المواقف من هذا الرجل

الليلة بل كرم والدي أولاً وثانياً وثالثاً، وفي ذلك منتهى التكريم             هذا الرجل لم يكرمني هذه       -
 .بالنسبة لي، وفي ذلك منتهى الاعتزاز بالنسبة لي

 وما سمعتموه عن والدي من محبيه، ومن محسني الظن به، شيء أثلج صدري وزادني زهواً،                  -
سم والدي الذي أكرمه وكرمه،     إذن، فالشكر له شكران، شكر با     .  وفخراً، واعتزازاً، ولا أقول كبرياء    

 ، وحسن ظن  اًوشكر باسمي الذي جمعني بكم وأسمعني من خلال هذا الاجتماع ما أسعدني وأفرحني وفاء             

 .وما شد من عزيمتي وأزال ما قد يكون بالنفس من إحباطات تمر ا النفس البشرية في مسيرة الحياة



 نستطيع أن نحتفي بتكريم هذا الرجل لأنني لا          أشكره وأشيد به وبمواقفه النبيلة، وأعتقد أننا لا        -
أما الإِخوة الأعزاء زملاء الدراسة،     ..  أعرف كيف نكرمه ونرد له الجميل، ولكن االله كفيل بذلك          

ورفقاء مشوار العمر ممن تحدث منهم وأفاض وأحسن الظن، وممن لم يعطَ الفرصة لكي يتحدث، فإنني                 
 من عباده الصالحين، الذين لا يزكون أنفسهم، وأن يعقبهم عني           أسأل االله جلت قدرته أن يجعلنا جميعاً      

ولكن حسن  .  فواالله لا أستحق عشر معشار ما سمعت       .  كل خير وأن يجزل لهم العطاء على ما قالوا         
الظن، حسن الظن لكي تقوى العزيمة، حسن الظن لكي يزداد الثبات، حسن الظن لكي تتضح الرؤية                 

لين ممن تسوقهم أقدارهم لأداء واجب الأمانة والمسؤولية في مواقع            أمام الإِخوة، والشباب والعام   
أشكركم جميعاً فرداً فرداً ممن تحدث وممن لم يعطَ الفرصة، وأكرر الثناء، والتقدير، والامتنان               .  أعمالهم

لأخي العزيز الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه، وأسأل االله أن يجزيه عنا جميعاً كل خير، والسلام                 
  .عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

 وهكذا أيها الإِخوة الأفاضل، ذه الكلمة الرقيقة، كلمة الشكر، نختتم أمسية هذه الليلة                -
اء االله هو سعادة الأستاذ     ثنينيتنا القادمة إن ش   العلي أرى أنه من المفيد أن أذكركم أن ضيف          .  المباركة

علي أبو العلا، الذي نحتفي به بعد أن ترك مشوار العمل، وأدى ما عليه من واجب ومسؤولية، نحتفل                   
 .به في مثل هذا المكان، في هذا الموعد، وشكراً لإِصغائكم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 


	Index

